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في رحلــة الحيــاة، لســنا وحدنــا. نخُالــط، نصُاحــب، 

نجُالــس .. لكــنْ مــا لا يدركــه كثــرون هــو أن الصحبــة 

ــر  ــكِّلك، وتؤث ــة تشُ ــي بيئ ــل ه ــرًا، ب ــرًا عاب ــت أم ليس

عــى قلبــك، وســلوكك، ومصــرك. ولهــذا، لم يُــرك الأمــر 

للصدفــة. بــل نبَّهنــا النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه العظيــم: »مَثَــلُ 

ــبِ  ــلِ صاح ــوءِ، كمث ــسِ الس ــحِ والجلي ــسِ الصال الجلي

ــخِ الكــرِ…«. المســكِ وناف
]أخرجه البخاري )2101(، ومسلم )2628([

فاخـــر مـــن تجُالـــس، لأن مـــن تجلـــس معـــه 

ــك إلى  ــة، أو يدفعـ ــن الجنـ ــك مـ بـ ــد يقُرِّ ــوم… قـ اليـ

طريـــق لا تحُـــب عاقبتـــه.
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اختر الجميل يُردُّ إليك أجمل

ــى  ــهَّلت ع ــإن س ــه. ف م ــا تقدِّ ــك م ــس ل ــرآة، تعك ــبه الم ــاة تشُ الحي
النــاس أمورهــم، وبذلــت جهــدك في تفريــج كرباتهــم، ســهَّل اللــه لــك مــا 
اســتعصى، وفتــح لــك مــن الأبــواب مــا لم تتوقَّعْــه. وإن جعلــت مــن نفســك 
ــه وقــت  ــاج، وبلســاً للجريــح، أعانــك الل ــا للضعيــف، وســندًا للمحت عونً

الشــدة، وأرســل لــك مــن عبــاده مــن يحنــو عليــك حــن تحتــاج.

لكــن .. إن جعلــت حياتــك ضيقًــا عــى مــن حولــك، وأثقلــت كاهلهــم 
ــن  ــر م ، فانتظ ــرَّ ــن أن ييُ ــا كان يمك ــت م ب ــك، وصعَّ ــك أو مواقف بكلمات

الأقــدار أن تــردَّ لــك ذلــك.

أســعِد النــاس تسُــعَد، وامســح دمعــة أحدهــم؛ ليجفــف اللــه دموعــك 
في لحظــات لا يراهــا أحــد. كــن رحيمً…يرُحــم قلبــك في المواقــف التــي لا 
يراهــا أحــد ســواه. اجعــل رضــاك عــا قســم اللــه لــك عــادة، فيرضيــك اللــه 
في الدنيــا والآخــرة. يجعــل اللــه لــك كل خطــوة بركــة، تمــي عــى الأرض 
ورضــاه يحُيطــك، وكل بــاب تقــف عنــده يفُتــح، وكل الأمــور العســرة تيُسَّ 

ت عــى عبــاده، يــرَّ اللــه لــك. .. إذا يــرَّ

مشــاعر كثــر مــن النــاس الذيــن مــرُّوا بتجــارب مؤلمــة ومربكــة مــع 
ــص المســألة في ثلاثــة أبعــاد: ســلوكك، وســلوك الآخريــن،  مــن حولهــم. نلخِّ
وطبيعــة الدنيــا نفســها. دعنــي أرتِّــب لــك هــذا الموضــوع بأســلوب تأمــي 

وعلمــي وواقعــي:

1
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١٣
لماذا يُقابَل الإحسان بالجفاء؟ 
بين طبع البشر وحكمة الابتلاء:

”. “كلــا  كثــرون يقولــون: “كلــا حاولــت إرضــاء النــاس، تغــروا عــيَّ
مــت المعــروف… فــا رأيــت  أحســنت، قابلــوني بالجفــاء أو التجاهــل”. “قدَّ
شــكراً، بــل لؤمًــا أو حتــى قطيعــة!” .. فهــل الخطــأ فيــك؟ أم فيهــم؟ أم أن 

هــذه طبيعــة الحيــاة والبــر؟

أ- أحياناً… الخطأ ليس فيك:

ــر مــن الحــالات،  ــا. في كث ــت شــيئاً خاطئً ــك ارتكب ــرورة أن ــس بال لي
ــا: ــك به ــة ل ــاس يتغــرون لأســباب داخــل نفوســهم لا علاق الن

الغيرة: من نعمة أعطاك الله إياها )أخلاق، قبول، رزق، نجاح(. 	•

الحسد: لا لشيء، فقط لأنك بخير، وهم ليسوا كذلك. 	•

الضيق النفسي: فتكون أنت هدفاً لتفريغ ألمهم. 	•

صراع داخلي: فيشعرون بالنقص أمامك، دون أن تفعل شيئاً. 	•

ب- طبع الناس متفاوت:

الله خلق الناس على اختلاف طبائعهم:

من يحب المعروف ويشكر عليه، 	•

2
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ومن ينكر الجميل ويجحده، 	•

ومن يؤذيك فقط لأنك أفضل منه في أمرٍ ما. 	•

ــنْ  ــوَ عَمَّ ــي، وَأعَْفُ ــنْ قَطَعَنِ ــلَ مَ ــرتُْ أنَْ أوُصِ ــي صلى الله عليه وسلم: » أمُِ ــال النب ق
ــي «.  ــنْ حَرمََنِ ــيَ مَ ــي، وَأعُْطِ ظَلَمَنِ

رواه الإمام أحمد في مسنده )17928(، وصححه الألباني في “صحيح الترغيب” )2521(

ليس لأن الناس يستحقون، بل لأنك أنت ترتقي.

ج- لا تجعلهم يمنعونك من فعل الخير:

ــاس.  ــور العطــاء بســبب ســوء الن ــك ن أكــر خســارة أن تطُفــئ في قلب
فمــن تــرك العمــل الصالــح لأن النــاس لا يشــكرون، فقــد جعــل نيتــه لأجــل 
النــاس… لا لأجــل اللــه .. اعمــل للــه… ولــو لم يشــكرك أحــد. واصــر عــى 
ــع  ــإن الخــر لا يضي ــم. ف ــه، لا منه ــك مــن الل ــه ســيعود إلي إحســانك، لأن

عنــد اللــه أبــدًا.

لكن لماذا يُقاطعك البعض دون مبرر؟

من الأسباب النفسية والاجتماعية:

شعورهم بالدونية: يرون فيك تذكيراً بنقصهم. 	•

خوف من التميز: لا يريدون لأحد أن يتفوَّق عليهم ولو بأخلاقه. 	•

ضعف مهارات التواصل: يفسرون النصيحة تهجمً، أو اللين تملقًا. 	•

التأثـر بـكلام الغري: قـد يقاطعـك أحدهـم لأنـه سـمع عنـك شـيئاً  	•
مـن طـرف حاقـد. مغلوطـًا 
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الـــــرد الإيمــــاني:

ما دمت على الحق… فلا تندم. 	•

وما دمت تحُسن… فلا تيأس. 	•

ــا  َ ــه لا يضيــع أجــر المحســنين؛ قــال تعــالى: ﴿إنَِّ اصــر… فــإن الل 	•
شُــكُورًا﴾  وَلَ  جَــزاَءً  مِنكُــمْ  نرُِيــدُ  لَ  اللَّــهِ،  لِوَجْــهِ  نطُْعِمُكُــمْ 

.]9 ]الإنســان: 

الناس لا يعطون دائماً بقدر ما تعُطي. 	•

فاعمل الخير لله وحده، لا لرضى الناس. 	•

والقلــوب التــي تغــرت… ليســت مســؤوليتك، بــل مــرض لا  	•
عنهــم. تحملــه 

ارحَم ترُحم… وارتَح بالرضا لا بالتوقعات:

في الحديــث الشريــف: »جــاءَ رجــلٌ إلى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســولَ 
اللــه، كــم نعفــو عــن الخــادم؟ فصمــت، ثــم أعــاد عليــه، فصمــت، ثــم في 

الثالثــة قــال: »اعــفُ عنــه في كل يــوم ســبعين مــرة«. 
أخرجه أبو داود )5164(، والترمذي )1949( باختلاف يسير 			 

كــم نحــن بحاجــة اليــوم لهــذا الخُلــق العظيــم! أن نعفــو ونصفــح، ألا 
نحمــل في قلوبنــا مــا يثقّلهــا، فالعفــو ليــس ضعفًــا، بــل قــوة مــن الداخل… 

وســام مــن اللــه .. الــذي يتُعــب الإنســان… ليــس واقعــه بــل تفكــره. 

3
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كثير من الناس يتعبون من أشياء لا وجود لها:

الخوف من شيء لم يحدث بعد. 	•

القلق من موقف لا يزال في علم الغيب. 	•

الألم من ماضٍ انتهى ولن يعود. 	•

إنهــا الأفــكار التــي تعَلــق في العقــل، وتســتنزف الــروح، وليــس الواقــع 
ــاس، ولا  ــن الن ــك ع ــل قلب ــا… فافص ــة حقً ــإذا أردت الراح ــو .. ف ــا ه ك

ــا لســعادتك: ــاس ميزانً تجعــل ســلوك الن

تعاملهم لا يجب أن يتحكم في مزاجك.  	•

رضاهم لا يجب أن يحدد قيمتك.  	•

تقلبهم لا يجب أن يربكك.  	•

ــض  ــزال البع ــررة! لا ي ــة متك ــع بشري ــك طبائ ــوأ شيء… أن تصدم أس
ــاس: ــف الن ــن مواق ينصــدم م

مع أنهم يعرفون طبع الدنيا.  	•

ويعلمون أن القلوب تتغير، والوجوه تتبدل.  	•

ــل  ــن العق ــرد، ووازن ب ــياً في ال ــة، ولا قاس ــاذجًا في الثق ــن س ــا تك ف
ــط  ــف عــى نفســك… تســعد .. ارب ــذر .. خفِّ ــو والح ــة، والعف والرحم
ــا  ــل م ــك: ه ــؤال نفس ــوم بس ــدأ الي ــر .. واب ــه… لا بالب ــعادتك بالل س

أتعبنــي… حقيقــي؟ أم هــو مجــرد فكــرة صنعتهــا في رأسي؟
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قابل الإساءة بالحكمة… لا بالمثل:

لا تحمــل عــبء مشــاعر ليســت لــك .. المشــاعر الســلبية التــي تحملهــا 
ــر  ــم. وتعكِّ ــت، لا في عقوله ــك أن ــدور في عقل ــك ت ــاؤوا إلي ــن أس ــاه م تج
ــن  ــس م ــت، ولي ــك أن ــن طاقت ــتهلك م ــم. وتس ــت، لا مزاجه ــك أن مزاج
طاقتهــم. فمــن الظلــم أن تكــون أنــت المجــروح… وأنــت مــن يســتمر في 
النزيــف. الآخــرون ربمــا نســوا، أو لم يشــعروا بمــا فعلــوه .. بينــا أنــت لا 

تــزال تعيــد المشــهد في ذهنــك!

ــف  ــر؟ كي ــي ولا تنك ــف ترتق ــاء… كي ــانك بالجف ــل إحس ــن يقُاب ح
ــف؟ ــع هــذه المواق ــل م تتعام

ــا مــا تعكــس تصرفــات  افهــم أن المشــكلة ليســت فيــك دائمًــا: غالبً 	.1
النــاس اضطرابهــم هــم، وليــس عيبًــا فيــك. الناقــص داخليًــا… يــرى 

فيــك تهديــدًا حتــى لــو كنــت طيبًــا.

لا تــرد بالمثــل:  مــن الســهل أن تنفجــر… ومــن الحكمــة أن تســمو.  	.2
الهــدوء وقــت الغضــب، هــو قمــة القــوة.

اســتمر في تطويــر نفســك: دع نجاحــك يكــون ردك. لا تثبــت لأحــد  	.3
أنــك جيــد… أثبــت لنفســك أنــك تتقــدم.

اخــر محيطــك بــذكاء: ليــس كل مــن يبتســم في وجهك يعُــد صديقًا.  	.4
ولهــذا لا بــد أن تتأمــل في حقيقــة مــن تجُالــس، لأن الصحبــة تؤثــر 
فيــك ولــو لم تشــعر. قــد تصُــاب بــأذى دون أن تــدري، لمجــرد قربــك 
مــن أصحــاب الطبــاع الســيئة، ومــن هنــا جــاءت وصيــة النبي صلى الله عليه وسلم، 

4
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ــه مــن نصاحــب ونجالــس؛  ــزن ب ــق ن ــار دقي ــا عــى معي ــذي دلَّن ال
فجليــس الخــر لا بــد أن ينفعــك، وجليــس الســوء لا بــد أن يــرك، 

فــإن كان الجليــس خــراً… فخــر، وإن كان شرًّا… فــر.

وصية نبوية في اختيار الجليس: 

ــوغ  ــرار يص ــو ق ــل ه ــيًا… ب ــراً هامش ــس أم ــس لي ــن تجُال ــار م اختي
شــخصيتك، ويؤثــر في دينــك، وعقلــك، وقلبــك، ومســارك في الحيــاة. ولهــذا 
لم يــرك النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا الأمــر دون توجيــه، بــل شــبَّهه تشــبيهًا بليغًــا لا 
ينُــى، حــن قــال صلى الله عليه وسلم: » مَثَــلُ الجليــسِ الصالــحِ والجليــسِ الســوءِ، كمثــلِ 

صاحــبِ المســكِ ونافــخِ الكــرِ…«.
أخرجه البخاري )2101(، ومسلم )2628(

ــه النبــي  ــار مــن يجُالــس، فليتأمــل في توجي مــن أراد أن يحُســن اختي
ــه  ــس الســوء، ففي ــح وجلي ــس الصال ــف عــن الجلي ــه الشري صلى الله عليه وسلم في حديث
ميــزانٌ دقيــق يرشــدك إلى مــن تجُالــس وتصُاحــب، ويبــن لــك أثــر الجليــس 
ــن  ــن… طــاب، وم ــط الطيب ــك ونفســك وســلوكك .. فمــن خال ــى دين ع

عــاشر المؤذيــن… احــرق.

وســؤال مهــم هنــا: لمــا النــاس يعاملونــا بســوء .. هــل المشــكلة فيهــم؟ 
أم فينــا شيء نحتــاج ننتبــه لــه؟

الإجابــة: أحيانـًـا فيهــم، وأحيانـًـا فينــا. فكُــن صادقـًـا مــع نفســك، 
ــك. ــل نفس ــل لأج ــم، ب ــك، لا لأجله ــر من ــدأ بالتغي ــف، واب ــا بلط وراجعه
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فبهــذا الحديــث، اختــر الرســول صلى الله عليه وسلم أســلوب حيــاة متكامل، يرشــدنا 
لاختيــار الجليــس الــذي يزيدنــا نــورًا، ويرفعنــا خلقًــا، ويبعدنــا عن شــوائب 

القلــوب وضوضــاء النفوس. 

الجليس… طريقٌ إلى الطيب أو النار: 

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: » مَثَــلُ الجليــسِ الصالــحِ والجليــسِ الســوءِ، كَحَامِــلِ 
المســكِ ونافــخِ الكــر…«.

   ]رواه البخاري )2101(، ومسلم )2628([

حامــل  المســك: هــو بائــع الطيــب أو مــن يملــك المســك، وهــو نــوع 
ــا مــن غــزال المســك. مــن أطيــب أنــواع العطــر، يسُــتخرج غالبً

ــه  ــط ب ــار، ويحي ــخ الن ــدادة، ينف ــل في الح ــخص يعم ــر: ش ــخ الك ناف
الدخــان والرائحــة الكريهــة، وقــد تتطايــر شراراتــه فتحــرق ثيــاب أو جســد 

مــن يقــرب منــه

وجه الشبه بين  حامل المسك و الرجل الصالح:

1-صحبة تلهمك الخير:

حامــل المســك: إن لم يــركك في طيبــه )بيعًــا أو هديــة(، فقــط  	•
قربــك منــه يجعلــك تشــم رائحــة طيبــة.

ــرد  ــاشرة، فمج ــك مب ــك أو ينصح ــح: إن لم يعظ ــل الصال الرج 	•
صحبتــك لــه تلُهمــك الخــر، وتجعلــك تحــب الطاعــة وتكــره 

ــة. المعصي

6
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2. الخير دائم ومتجدد:

ــه .. أو فقــط  حامــل المســك: إمــا أن يهديــك .. أو تشــري من 	•
ــة. ــا طيب ــه ريحً ــتمَّ من تش

الرجــل الصالــح: إمــا أن يعلمــك .. أو يذكِّــرك باللــه .. أو يدعــو  	•
ــه قــدوة صالحــة. لــك، ويحمــي غيبتــك، أو تــرى في أفعال

3. لا ضرر من قربه، بل راحة وسكينة: 

ــة  ــل الرائح ــل ضررًا، ب ــك لا يحم ــب المس ــع صاح ــوس م الجل 	•
ــرور عــى النفــس. الزكيــة تدخــل ال

ــح يريــح القلــب، ويزيــد  وكذلــك الجلــوس مــع الرجــل الصال 	•
الإيمــان، ويغــرس في النفــس الطمأنينــة.

ــح كحامــل المســك: إن لم يعُطِــك  خلاصــة وجــه الشــبه: الرجــل الصال
ــه .. وإن  ــه، فبأخلاق ــه .. وإن لم يعُطِــك بحديث ــده، أعطــاك بحديث خــراً بي
ب القلــب وتنعــش  لم يعُطِــك بــيءٍ ظاهــر، فـــمجالسته تكفــي، فهــي تهــذِّ
ــة  ــح نعم ــس الصال ــذا كان الجلي ــه، وله ــن كل وج ــحٌ م ــو رب ــروح؛ فه ال

ــق.  عظيمــة، ومــن علامــات التوفي

إذا جلست مع هذا الشخص الصالح، فأنت في خير دائم:

إمــا أن يعُطيــك مــن طيبــه )يعنــي ينفعــك بكلامــه أو فعلــه أو  	•
دعائــه(،

أو تشتري منه )تتعلم منه أو تستفيد بوعظه(، 	•

أو عــى الأقــل تشــم منــه ريحًــا طيبــة )تشــعر بالراحــة والنفــع  	•
بقربــه(.

فهو نافع في كل الأحوال، سواء أعطاك أو لم يعطك.
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وجه الشبه بين “نافخ الكير”  مع )رجل السوء(:

نافــخ الكــر: هــو الحــداد شــخص يعمــل في الحــدادة، الــذي  	•
ــتخدم  ــد. وكان يس ن الحدي ــخِّ ــم ليُس ــى الفح ــار ع ــخ الن ينف

ــاخ. ــبه المنف ــو أداة تش ــر، وه الكِ

إذا جلســت مــع نافــخ الكــر، فــا تنتظــر منــه إلا الــرر: إمــا  	•
أن يحــرق ثيابــك  وجســدك )أي يــرك مــن الــرار المتطايــر( 
ــه  ــان ورائح ــر بالدخ ــة )أي تتأث ــا خبيث ــه ريحً ــم من .. أو تش

ــة  (. الاحــراق الكريه

فهو ضارٌ في كل الأحوال، ولو لم تقصد الضرر. 	•

ورجل السوء يشبه نافخ الكير من عدة وجوه:

ــلوكه، أو  ــه، أو س ــك بكلام ــد يؤذي ــد: ق ــه أح ــلم من ضرره لا يس 	.1
ــق(. ــوء خل ــش، س ــة، فحُ ــة، غيب ــه )نميم ــوس مع ــرد الجل ــى بمج حت

تأثــره ســلبي دائــم: إن لم يــرك مبــاشرة، فسََــدَ ســمعُك أو  	.2
بــركُ أو قلبُــك بمجالســته.

يجعــل القلــوب قاســية: كــا أن الكــر يقــيِّ الحديــد، فمجالســة  	.3
أهــل الســوء تقــي القلــوب وتزيــل الحيــاء.

بعبـارة موجـزة: رجل السـوء كنافخ الكير: إما أن يؤذيـك مباشرة بكلامه 
وأسـلوبه، فهـو كالشرار المتطايـر .. أو يفُسـد أخلاقـك، ومزاجك، وسُـمعتك، 

ولـو دون أن تقصـد )مثـل الريـح الخبيثة التـي تصيبك بمجـرد الجلوس(.

ولذلــك: النبــي صلى الله عليه وسلم لم يشُــبِّه الجليــس الســوء بشــخص عنيــف أو مــؤذٍ 
فقــط، بــل بنافــخ الكــر تحديــدًا، لأن هــذا الــرر مســتمر، محيــط، لا مفــرَّ 

منــه… تمامًــا كرفقة الســوء.
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فالرســالة النبويــة: “لا تجُالــس مــن كان ضرره مســتمراً، ولــو لم يــؤذك 
بيــده، فــإن الأثــر يصــل إليــك شــئت أم أبيــت”.

يبــنّ لنــا النبــي صلى الله عليه وسلم أن مــن تجالســهم اليــوم، يتركون في قلبــك وعقلك 
أثــراً لا يُحــى، ســواء شــعرت به أم لم تشــعر.

ل: حامل المسك… الخير المتنقِّ

ــعرك  ــره يشُ ــرد ذك ــب .. مج ــه القل ــن ل ــدر، ويطم ــه الص ــرح ل ين
بالســكينة والخــر .. قلبــه نقــي، لا غــش فيــه ولا خيانــة، لا حقــد ولا 
ــرك إن نســيت .. ويعينــك  حســد .. يريــد لأخيــه مــا يحــب لنفســه .. يذكِّ

إن احتجــت .. وينصحــك إن غفلــت.

ــرُّ بــه، فتنتفــع دون أن تقصــد: إمــا أن يعُطيــك مــن  مثــل العطــار: تمُ
طيبــه، أو تشــري منــه، أو تشــم رائحــة طيبــة فقــط بجــواره، حتــى دون 
نيــة الــراء، حتــى دون أن تطلــب شــيئاً، فقــط جــوارك لــه كافٍ للانتفــاع، 

وتشــمُّ الرائحــة الطيبــة دون أن تدفــع ثمنًــا لهــا.

الجليــس الصالــح: قــد أمُِــن شرُّه، وتحقــق خــرهُ؛ هــو ذلــك الصديــق 
ــا )كلمــة، نصيحــة، دعــاء( .. أو  ــب، الــذي: إمــا أن يهديــك شــيئاً طيبً الطيّ
تشــري منــه )تتعلــم منــه، تكتســب خلقًــا أو علــاً( .. أو عــى الأقــل تشــم 
ــة…  ــته راح ــل( .. مجالس ــدون مقاب ــابي ب ــر إيج ــة )تأث ــةً طيب ــه رائح من
وحديثــه شــفاء… ووجــوده بركــة؛ وإن لم يعُطــك شــيئاً، فمجــرد وجــوده 

يــزكِّ نفســك، ويهــذب قلبــك.

7
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ل:  نافخ الكير… الأذى المتنقِّ

هــو ذلــك الإنســان الــيء، الــذي: إمــا أن يحرقــك )شرارة مــن كلامــه، 
ــة،  ــه رائحــة خبيثــة )كلام بــذيء، ســب، غيب أو أن تجــد من أو فعله( .. 	
ــة ..  ــل طمأنين ــسٍ أق ــل، ونف ــب أثق ــود بقل ــه فتع ــس مع ــب( .. تجل صخ
ــاء. ــذف، أو اســتهزاء، أو ضوضــاء، تذُهــب الحي ــن ق ــو م مجالســه لا تخل

والخطــر الأكــر؟ أنــك مــع الوقــت تعتــاد هــذا الســوء دون أن تــدري! 
كــا أن مــن يعيــش في مدبغــة الجلــود لا يعــود يشــعر برائحتهــا الكريهــة، 
لأنــه ألفهــا وتبلَّــد إحساســه، كذلــك مــن يكــر مــن مجالســة أهــل الســوء 
ــى  ــة شــيئاً فشــيئاً، حت ــه القلبي ــه، وتضعــف مناعت ــم إلي .. تتســلل طباعه
ــا  ــاكنًا، وربم ــه س ــا، لا يحــرِّك ل ــيئاً عاديً ــره بالأمــس ش ــا كان ينك ــح م يصُب
يــراه “ذكاءً” أو “واقعيــة” .. وهنــا مكمــن الخطــر: حــن تبهــت بصيرتــك… 

ل الفطــرة… دون أن تلاحــظ. وتبُــدَّ

القلب  مثل مرآة… سريع التأثر: 

فاخــر جليســك بعنايــة، فالقلــب مــرآة، والمجالســة طبَــع يـُـرق؛ 
“القلــب أشــد تأثُّــراً مــن المــرآة، اذا وضعــت إصبعــك عــى المــرآة ينطبــع 
أثــر الإصبــع عليهــا بسرعــة، والقلــب أشــد تأثــراً .. يكفــي أن تلمســه بكلمة، 

8
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أو نظــرة، أو رفقــة… فينطبــع فيهــا الأثــر”.

ــه، فالكلمــة  ــس واحــد مــع مــن لا يخــاف الل ــك، لا تســتهِن بمجل لذل
الســيئة تضُعــف نــور الفطــرة، والمجلــس الملــوث  يُيــت القلــب بالتدريــج.

احــذر أن يفســد قلبــك مــن حيــث لا تشــعر .. فكــم مــن إنســان كان 
ــا،  ــب كان نقيً ــن قل ــم م ــدة .. وك ــة فاس ــر بســبب صحب ــم تغ ــا، ث صالحً
ثــة .. وكــم مــن النــاس ظلُمــوا  فاســودَّ بالحديــث المســموم والمجالــس الملوَّ
بســبب مــن يجالســونهم فقــط! “أقــلُّ مــا يصيبــك مــن جليــس الســوء… 

أن يُــيِء النــاس الظــن بــك”.

إن الصحبــة ليســت مجــرد علاقــة… بــل أثــر مســتمر في دينك ونفســك 
ــن إذا  وقلبــك، فاجعــل حولــك مــن إذا نســيت، ذكَّــروك باللــه، وابتعــد عمَّ

جالســتهم، ضعــف إيمانــك، وثقــل صــدرك، وانطفــأ نــور قلبــك.

كلمة… قد تضيء قلبًا، أو تطفئه: 

ــد  ــح، وق ــن المدي ــان م ه كلمت ــرِّ ــد تغ ــه مرهــف .. ق الإنســان بطبيعت
تجرحــه همســة مــن الــذم أو التوبيــخ، مهــا بلــغ مــن تهذيــب النفــس، 
والتجــرد للــه، فــإن القلــب يبقــى يتأثــر بمــا يســمع، ويشــعر، ويقُــال لــه.

فكيــف بالــكلام الجــارح؟! كيــف بالكلــات العنيفــة، أو المواقــف 
القاســية التــي تجــرح المشــاعر وتطُفــئ الحماســة؟!

10
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المجالس الطيبة… رياضٌ للقلب والروح: 

هنــاك أنُــاس… كلامهــم كالثمــر الطيــب، ينتقونــه كــا تنُتقــى أطايــب 
الفاكهــة .. كلامٌ يرفــع المعنويــات، ويدعــو للخــر، وينشر الســام .. إذا ذكرت 
ــروك .. وإذا جلســت بينهــم،  اللــه معهــم، زادوك ذكــراً .. وإذا نســيت، ذكَّ

شــعرت بالســكينة والرحمــة؛ “هُــم القَــوم لا يَشــقى بِهِــم جليسُــهم”. 
أخرجه البخاري )6408(، ومسلم )2689(

هــؤلاء إذا نزلــت عليهــم المغفــرة والرحمــة، شــمِلت مــن جلــس معهم، 
وإن لم يكــن منهــم!

مجالس الجفاء… تطفئ النور من القلب: 

في الجانــب الآخــر .. هنــاك مجالــس لا تبُقــي كرامــة، ولا تحُفــظ فيهــا 
ــدَ الجــارحَ .. تخــرج  ، والســخريةَ، والنق ــا إلا الســبَّ ــة، لا تســمع فيه حرم
منهــا بثقــل في صــدرك، وظلمــة في قلبــك، كأنــك خرجــت مــن فــرن دخــان 

لا هــواء فيــه ولا راحــة.

» النَّاسُ أسََْابٌ كَأسََْابِ الْقَطاَ، جُبِلوُا عَلَ تشََبُّهِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ « .

فالطبــع لــص… والطبــع سََّاق .. إذا جالســت الكرمــاء، كَرمُــتَ .. وإن 
صاحبــت الفجــار، فجََــرتَْ .. والقلــب لا يســلم مهــا حــاول صاحبــه!

11

12



22

الرفيــق الصـالح 
كحـامل المســك

كــن حيــثُ الطيــب .. اخــر جليسًــا إذا ذكــرت اللــه أعانك، وإذا نســيت 
ذكَّــرك .. اجلــس مــع مــن إن ضحــك، لم يسُــخِط اللــه، وإن نصــح، رقَّ قلبــك 
.. وابتعــد عــن المجالــس التــي تشُــوِّه صفــاء قلبــك، وتطُفــئ أنــوار الخــر 

فيــك؛ فالمجالــس الطيبــة ليســت ترفـًـا… بــل ضرورة لحفــظ قلبــك.

ــك، في  ــر في قلب ــك، انظ ــد حال ــاءك .. تفقَّ ــد رفق ــك .. وتفق ــد قلب تفقَّ
ــأكل  ــام ت ــش الأنع ــا تعي ــش ك ــس .. ولا تع ــن تجال ــر م ــك، في أث صحبت
ــام بــا وعــيٍ ولا بصــرة؛ فقــد أكرمــك اللــه ووهبــك العقــل  وتــرب وتن

ــات. ــائر المخلوق ــن س ــزك ع وميَّ

ــكِّل  ــك، يش ــر قلب ــس يغُ ــك، وأن الجلي ــر في ــة تؤُثِّ ــم أن المخالط واعل
فكــرك، ويصنــع وجهتــك .. فانظــر مــن تخُالــط؟ مــن تصحــب؟ مــن تجلــس 

معــه؟ مــن تؤُمــن لــه قلبــك وسرك؟

حديــث النبــوة يرســم لنــا الطريــق .. عــن أبي مــوسى الأشــعري -رضي 
اللــه عنــه- قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: » مَثَــلُ الجليــسِ الصالــحِ، وجليسِ 

الســوءِ، كحامــلِ المســكِ، ونافــخِ الكــرِ«. )متفــق عليــه(.

الجليس الصالح… ربحٌ مضمون:

ــدوة .. إن لم  ــاك ق ــاً، أعط ــك عل ــر: إن لم يعُطِ ــه خ ــك مع كل أحوال
يهُْــدِك نصيحــة، أغنــاك بســكوته عــن غيبــةٍ وشر .. إن لم تبتــع منــه مســكًا، 
فســتعود مــن مجلســه برائحــة الإيمــان .. معــه تســلم مــن الفــن، وتصفــو 

نفســك، وتنــرح صــدرك .. حتــى لــو لم يتكلــم… أثــره طيــب.

13
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ثمــرة الصحبــة الصالحــة ..  رائحــة مســك لا تــزول .. الإنســان مجبــول 
عــى التقليــد والاقتــداء .. ولذلــك فــإن الجليــس لا يكــون حياديـًـا في حيــاة 

صاحبــه .. بــل إمــا أن يدفعــه إلى الخــر، أو يجــرُّه إلى الــر.

قــال الحســن البــري رحمــه اللــه: “اصحــب مــن إذا صاحبتَــه زانــك، 
وإذا غِبــتَ عنــه صانــك، وإذا ذكــرتَ أعانــك، وإذا نســيتَ ذكَّــرك”.

ورد الــكلام مشــتملاً في بعــض الكتــب الدعويــة كـــ “آداب الحســن البــري 
وزهــده ومواعظــه” لابــن الجــوزي 

ــاءً  ــح: أن تكــفَّ عــن الســيئات حي فأقــل مــا يجُنــى مــن جليــسٍ صال
منــه، أو احترامًــا لصحبتــه .. أن تنافســه في الخــر، فتحــرص عــى الزيــادة .. 

أن تترفَّــع عــن المعــاصي لتكــون عــى مســتواه الأخلاقــي أو الدينــي .

ــو  ــا ل ــك، ك ــك في غياب ــظ عرض ــن: يحف ــب مَ ــل أن تصاح ــا أجم ف
كنــت أمامــه .. يذكــرك بخــر، ويدعــو لــك حيًــا وميتـًـا .. لا يََلُّــك، ولا ينــى 
معروفــك .. يــرُُّك حديثــه، ويــرح صــدرك كلامــه .. يقــودك إلى مجالــس 
الذكــر، وحِلَــق العلــم، وبيــوت الطاعــة .. يزَُيِّــن لــك الطاعــة، ويقبِّــح لــك 
المعصيــة .. وإن لم تـُـرد شــيئاً منــه… يكفيــك أنــه لا يــرك؛ فهــو كحامــل 
ــة ؛  ــا طيب ــه ريحً ــد من ــه، أو تج ــري من ــك، أو تش ــا أن يعطي ــك: إم المس

ــك القادمــة. ــك .. فإنهــم صورت فانظــر في صحب

ــعَ  ــإنَِّ الطَّبْ ــبْ، فَ ــنْ يُصَاحِ ــلَ بَِ ــرفِِ الرَّجُ ــلف: » اعْ ــض الس ــال بع ق
اقٌ«. سََّ

تنســب إلى الإمــام ابــن الجــوزي – رحمــه اللــه –، وقــد وردت في كتابــه 
القيِّــم “صيــد الخاطــر”، تحــت عنــوان “الطبــع الســارق”، في الصفحــة 662. 

فاصحب من يدلك على الله، ويذكِّرك به، ويعينك على طاعته. 
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ــه-: »إنــك إن تنقــل الأحجــار مــع  ــار -رحمــه الل  قــال مالــك بــن دين
ــأكل الحلــوى مــع الفجــار«. ــرار خــر لــك مــن أن ت الأب

ــان  وردت هــذه الحكمــة في كتــاب “روضــة العقــاء” للإمــام ابــن حب
ــار  ــة الأخي ــى صحب ــثِّ ع ــر الح ــاب “ذك ــه –، في ب ــه الل ــتي – رحم البس

ــة 100  ــرة الأشرار”، صفح ــن ع ــر ع والزج

ــن  ــى الأخ م ــت لألق ــه-: »إن كن ــه الل ــة -رحم ــن عقب ــوسى ب ــال م وق
ــه. ــراً ب ــاً«، أي متأث ــاً أيام ــاه عاق ــون بلقُي ــواني فأك إخ

هــذا القــول ورد في كتــاب “روضــة العقــاء ونزهــة الفضــاء” للإمــام 
ابــن حبــان البســتي – رحمــه اللــه –، ضمــن البــاب الخــاص بفضــل الصحبة 

الصالحــة وأثرهــا. وتحديــدًا في الجــزء الأول، الصفحــة 92 .

علامات الصحبة الصالحة:

إذا صحبتــه زانــك .. وإذا خدمتــه صانــك .. وإذا أصابتــك فاقــة جــاد لك 
بمالــه .. وإذا رأى منــك حســنة عدهــا .. وإن رأى ســيئة كتمهــا وســرها .. لا 

ةٌ في الشــدة. تخــف بوائقــه، ولا تختلــف طرائقــه .. زينــةٌ في الرخــاء، وعــدَّ

ماذا تعني هذه الصفات؟

زيَّنك عنده: يظهرك بأخلاق وزهد وعلم. 	.1

حماك عند خدمته: لا يضيرك بالغلط أو الإهمال. 	.2

جاد لك عند الحاجات: يجود بماله عند حاجة لك. 	.3

١٤
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4.	 لا يغفل عن إحسان فعلتهَ.

ن سرَّك: لا ينشر خطأك، بل يغض في أحقادك. يحصِّ 	.5

هــؤلاء هــم أصحــاب رائحــة المســك، ورفــاق الخــر، ونجــدة تثــق بهــا 
في الشــدائد.

جليـــــــــــــس الســـــــــــــــوء…

إمّـــا أن يحُـــرقِ قلبـــك بالـــكلام الســـيئ .. أو يتُلـــف دينـــك بعـــادةٍ 
ـــه  ـــن الل ـــقطك في ع ـــاس .. أو يسُْ ـــا والن ـــك للدني ـــوِّه نظرت ـــة .. أو يش خبيث

ـــه. ـــن خلق ـــم في أع ث

علامات  الصحبة السيئة:

لا خــر في صحبــة مَــنْ: إذا حدثــك كــذب .. وإذا ائتمنتــه خانــك .. وإذا 
ــنَّ  اســتودعته اتهمــك .. وإذا أنعمــت عليــه كفــرك .. وإذا أنعــم عليــك مَ

عليــك. 

إذن: يكــذب في كلامــه… يخــون الأمانــة… يتهــم بــا دليــل… يكفــر 
. ــك بالمـَـنِّ معروفــك… ينقلــب عليْ

الصديق الصالح يزيِّنك، يحفظك، ينصرك، ويغفر لك. 	•

١٥

١٦
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. الصديق السيء يكذب، يخون، يظلم، وينقلب بالمنِّ 	•

ــن  ــس م ــاك أن تجال ــك… فإي ــة .. جليســك مرآت ــك بعناي فاخــر مرآت
يسُْــقِطك مــن عــن اللــه، ويطُفــئ نــور قلبــك، ويعتــاد معــك القبيــح حتــى 

لا تعــود تــراه قبيحًــا!

مثال الجليس الصالح: 

ضرب لنــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مثــاً عظيــاً للجليــس الصالــح والجليــس 
ــا أو  ــراً، عالمً ــراً كان أو كب ــع، صغ ــه الجمي ــال محســوس يدرك الســوء، بمث

ــاج إلى كثــر تأمــل.  ــا، فهــو أمــر واضــح في نفعــه أو ضرره، لا يحت عاميًّ

 سعادة الصحبة الطيبة

يــق رضي اللــه عنــه بصحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم قبــل  لقــد ســعد أبــو بكــر الصدِّ
بعثتــه، فلــا بعثــه اللــه عــز وجــل، لم يــردد لحظــة واحــدة في تصديقــه 
ــه مــن الرجــال، وكان رفيقــه في الهجــرة،  واتباعــه، فــكان أول مــن آمــن ب
ت مصــره، ورفعــت درجتــه في  وصاحبــه في الغــار .. فصحبــة واحــدة غــرَّ

الدنيــا والآخــرة.

ــى  ــك ع ــه .. ويثبِّت ــن الل ــا م ــدك قربً ــح: يزي ــس الصال ــذا الجلي وهك
ــن. ــاق والدي ــك في الأخ ــي ب ــق .. ويرتق الطري

العِــرة: مــن تجالــس؟ مــن تدُخــل قلبــك إليــه؟ فالجليــس ليــس مجــرد 
رفيــق وقــت، بــل هــو رفيــق مصــر. 

١٧
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مثال الجليس السوء

لنتأمــل معًــا .. قصــة رجــلٍ عاقــل، حكيــم، كبــر في الســن، لــه مكانتــه 
ــه  ــه… إن ــي صلى الله عليه وسلم في قوم ــن النب ــن ع ــم المدافع ــن أعظ ــه، وكان م ومنزلت
أبــو طالــب، عــمُّ النبــي صلى الله عليه وسلم .. رجــلٌ كان يملــك فرصــة النجــاة… كانــت 
الجنــة عــى بعُــد كلمــة واحــدة فقــط! لكــن مــن كان بجانبــه في لحظــة 
موتــه؟ هــل كانــوا مَــن يذُكِّرونــه باللــه؟ هــل كانــوا مَــن يأخــذون بيــده إلى 

ــة. النجــاة؟ كلا! كان حولــه أبــو جهــل وعبــد اللــه بــن أبي أمُيَّ

! قُــلْ لَ إِلٰــهَ إِلَّ ٱللَّــهُ، كَلِمَــةً أحَُــاجُّ  قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لــه: » يَــا عَــمِّ
ــهِ …«؛ لكــن جلســاء الســوء قالــوا لــه: » أتَرَْغَــبُ عَــنْ  ــكَ بِهَــا عِنــدَ ٱللَّ لَ
مِلَّــةِ عَبْــدِ الْمُطَّلِــبِ؟!« ، فلــم يزالــوا بــه، حتــى مــات عــى الكفــر .. قــال 

في آخــر كلماتــه: » هُــوَ عَــىَ مِلَّــةِ عَبْــدِ الْمُطَّلِــبِ«. 
رواه البخاري )1272( 					   

عبرة تهـزُّ القلـب: لم ينفعـه عقلـُه، ولا مكانتـُه، ولا صلتـُه بالنبي صلى الله عليه وسلم، 
بـل أهلكه رفقـاء السـوء، وأدخلـوه النار.

فمن جالس أهل الضلال، ضل… ومن جالس أهل الهدى، اهتدى.

 أحسن اختيار الصديق:

فهلا راجعنا قوائم صداقاتنا؟

من يجلس معك يوميًا؟ 	•

من تستأنس بكلامه؟ 	•

١٨
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من يطُرب أذنك؟ 	•

من له الأثر الخفي في قلبك؟ 	•

)الجلساء موازين… فزَنِهُْم جيدًا قبل أن يزَنِوُا مصيرك(.

والإخوان اثنان:

أحدهما: محافظٌ عليك عند البلاء. 	•

والآخر: صديقٌ لك فقط في الرخاء. 	•

فاحفظ صديق البلية، وتجنَّب صديق العافية، فإنه من أعدى الأعداء.

اختــاروا لأنفســكم ولمــن تحت أيديكــم: مجالســةَ الصالحــن .. ومُرافقَةَ 
المســتقيمين .. تســتفيدوا الخــر .. وتســلموا مــن الــر في عاجلكــم وآجلكم.

ــإنَّ في  واحــذروا مــن: مُخالطــة الأشرار .. ومُرافقــة أصحــاب الســوء؛ ف
ــك الــرَّ والدمــار في العاجــل والآجــل.  ذل

ينبغــي لــك أن تختــار صديقــك مــن النــاس كــا: تختــار الجميــل مــن 
المظاهــر، واللذيــذ مــن الطعــام، والســائغ مــن الــراب .. فــإن أهــل الــر 

والدنــاءة لا يدخــرون لــك إلا: شرًّا، ودنــاءة.

ــم الابتســامة،   ــكلام، دائ ــل اللســان، عــذب ال ليــس كل مــن كان: جمي
ــان  ــس الثعب ــك ملم ــا أعجب ــي .. فلربم ــقٌ حقيق ــو صدي ــا ه ــدا لطيفً أو ب
ــه  ــك صحبت ــد تؤذي ــذار! وق ــك دون إن ــث أن يلدغ ــه لا يلب الناعــم… لكن
مــرارًا، لا لأنــك أخطــأت، بــل لأن الإيــذاء طبــعٌ فيــه لا يســتطيع تغيــره، فلا 
ــب  ــت تطل ــذارًا، فأن ــه اعت ــح، ولا تنتظــر من ــب توضي تتعــب نفســك بطل

ــاً، وهــذا مســتحيل. مــن العــاق أن يكــون حلي

تعامــل مــع طبــاع النــاس بوعــي، فمــن لم يــؤذه طبعــه… لــن يصُلحــه 
عِتابــك .. في حيــاة البــر، لا يتشــابه النــاس في طباعهــم ولا في معادنهــم، 
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ــف  ــك تختل ــا، كذل ــا وصلابته ــا وصفائه ــادن في قيمته ــف المع ــا تختل فك
النفــوس في أخلاقهــا وعمقهــا ونقائهــا.

وهــذا مــا أكّــده النبــي صلى الله عليه وسلم في الحديــث الشريــف، حيــث شــبَّه النــاس 
بالمعــادن، وبــنَّ أن الأرواح تلتقــي وتتآلــف بحســب مــا تحملــه مــن طبــع 
وصفــاء أو خبــث ونفــور؛ فعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــةِ، خِيَارُهُــمْ فِ الْجَاهِلِيَّــةِ  هَــبِ وَالْفِضَّ قــال: » النَّــاسُ مَعَــادِنُ كَمَعَــادِنِ الذَّ
خِيَارُهُــمْ فِ الْسِْــاَمِ إذَِا فَقِهُــوا، وَالْرَْوَاحُ جُنُــودٌ مُجَنَّــدَةٌ، فَــاَ تعََــارَفَ مِنْهَــا 

ائتَْلَــفَ، وَمَــا تنََاكَــرَ مِنْهَــا اخْتَلَــفَ «.
صحيح مسلم، برقم 2638 			 

فهــذا الحديــث أصــلٌ في فهــم النفــوس، وفي اختيــار مــن تجُالــس، ومــن 
لط.   تخُا

بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم في معرفه الناس

ــة أو  ــث النفاس ــن حي ــي آدم، م ــوال بن ــراً بأح ــي صلى الله عليه وسلم: خب كان النب
ــاس، وبأحــوال الأرواح التــي  ــة .. وكان بصــراً بقلــوب الن الوضاعــة والخسَّ

ــم. ــن جوانحه تســكن ب

علَّمنــا صلى الله عليه وسلم مــن ذلــك كلِّــه مــا: ينفعنــا في دنيانــا وآخرتنــا، ويعُيننــا على 
حســن اختيــار النــاس، والتعامــل معهــم عــى قــدر أحوالهــم وطبائعهــم. 

فمــن اتَّبــع هديــه، ســلم. ومــن خالفــه، خــاب وخــر. 

شرح حديث: »الناس معادن«

في هذا الحديثِ، يقولُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »النَّاسُ مَعادِنُ«

ــس،  ــم النفي ــة: فمنه ــادن مختلف ــا أن المع ــة ك ــم مختلف أي: أصوله
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ومنهــم الخســيس. والمعــدن: هو الــيءُ المســتقرُّ في الأرض، ومنه يسُــتخرج 
ــر  ــك الإنســان: يظه ــدٍ أو غيرهــا. وكذل ــه مــن ذهــبٍ أو حدي ــا في أصل م
ــي  ــب لا يخُف ــل الطي ــإن الأص ــاءة، ف ــن شرفٍ أو دن ــه م ــا في أصل ــه م من

ــاً. نفســه طوي

قوله صلى الله عليه وسلم: »خيارُهم في الجاهليَّةِ خيارُهم في الإسلامِ إذا فَقُهُوا«

ــه،  ــم دين ــلم وتعلَّ ــم أس ــة، ث ــف الأصــل في الجاهلي ــن كان شري أي: م
ــه. فالأفضــل مــن  ــةً بالفق ــزداد رفع ــل ي ــا في الإســام، ب ــه يبقــى شريفً فإن
النــاس: مــن جمــع بــن الكــرم والــرف في الجاهليــة، والعلــم والفقــه في 

الإســام.

ما المقصود بالجاهلية؟

يت كذلــك بســبب كــرة  الجاهليــة: هــي فــرة مــا قبــل الإســام، وسُــمِّ
الجهــالات التــي كانــت تســودها.

شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: »الأرواح جنود مجندة«

أخــر النبــي صلى الله عليه وسلم في الحديــث الشريــف أن: »الأرواح جنــود مجنــدة« 
ســابق  عالـَـمٍ  إلى  تنُســب  أي أنها: جُموعٌ مُجتمعةٌ، أو أنواعٌ مختلفةٌ، 	

ــا، وهــو عــالم الأرواح.  لعــالم الدني

الأخــاق  الأرواح في  توافقــت  إذا  أي:  ائتلــف:  تعــارف منهــا  فــا 
والصفــات، نشــأت بينهــا الألُفــة والمحبَّــة والصحبــة في الدنيــا. فتعُــن بعضها 
عــى همــوم الحيــاة، وتجَتمــع عــى الخــر والــوُدِّ. فالتعــارف: ناشــئ مــن 

ــوب، والأرواح. ــاع، والقل ــب في الطب ــابه والتناسُ التش

الغيـب،  عـالم  في  الأرواح  تنافـرت  إذا  أي:  وما تناكر منها اختلف:  	
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ا.  فإنهـا تختلـف وتتباعـد في الدنيـا، حتـى وإن تقاربـت الأجسـاد ظاهريّـً
فالتناكـر: ناتـج عـن الاختالف في الفطـرة أو الأصل، من حيـث: الخير والشر 

.. الصالح والفسـاد .. النقـاء والخبـث.

معنى الحديث باختصار:

الأرواح خُلقــت عــى أشــكال مختلفــة وشــواكل متباينــة في عــالم  	•
الأرواح.

فإذا تشابهت الأرواح، تعرفت وتآلفت في الدنيا. 	•

وإذا اختلفــت الأرواح، تناكــرت وتباعــدت، ولــو عــاش أصحابهــا  	•
ــد. ــكانٍ واح في م

وقــد يحتمــل الحديــث أيضًــا إشــارة إلى أن الأرواح تتشــاكل في طريقهــا: 
فالصالــحُ إلى الصالحــن يميــل، والفاســدُ إلى الفاســدين يأنس.

ــاس يحــنُّ إلى  ــن الن ُ م ــرِّ ــة، فالخَ ــع مختلف ــت عــى طبائ الأرواح خُلق
يــرُ يميــل إلى نظــره .. فــإذا اتفّقــت الأرواح في الطبــع والأصــل،  شَــكله، والشرِّ
تعارفــت وتألفــت .. وإذا اختلفــت، تباعــدت وتنَاكــرت، ولــو ظاهريًــا بــدا 

بينهــا تقــارب.

مغزى الحديث:

التعــارف والتآلــف بــن النــاس ليــس مجــرد مواقــف أو مصالــح،  	•
ــر. ــق الأرواح في الخــر أو ال ــاج تواف ــل هــو نت ب

ــر  ــوب الب ــون، وقل ــدون يتآلف ــون، والفاس ــون يتجاذب الصالح 	•
تميــل بطبعهــا إلى مــن يشــبهها في الــروح والمبــدأ.

في الحديــث أيضًــا: فضــل التقــوى، وفضــل العمــل الصالــح،  	•
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وفضــل الفقــه في الديــن؛ لأنهــا مــن أســباب رفــع شــأن الإنســان 
وتقريــب الأرواح الطيبــة منــه.

تعليق الإمام ابن حجر رحمه الله:

ــن  ــته في الدي ــن مجالس ــأذََّى م ــن يتَُ ــة م ــن مجالس ــي ع ــه النه “في
والدنيــا، والترغيــب في مجالســة مــن ينُْتفََــعُ بمجالســته فيهــا”. 

فتح الباري، شرح صحيح البخاري

اختر صاحبك بقلبك وروحك، لا بمظهَرهِ فقط. 	•

فــا وُفِّــق قلــبٌ إلى قلــبٍ إلا لأنــه وُفِّــق لــه مــن عــالم الأرواح  	•
قبــل عــالم الأجســاد.

النــاس أجنــاس .. والقلــوب تميــل إلى أشــباهها .. لــو دخــل مؤمــنٌ إلى 
مجلــسٍ فيــه مائــة منافــقٍ ومؤمــنٌ واحــد، لـَـاَ زال يمــي حتــى يجلــس إلى 
ذاك المؤمــن .. ولــو دخــل منافــقٌ إلى مجلــسٍ فيــه مائــة مؤمــنٍ ومنافــقٌ 

واحــد، لظــلَّ يبحــث حتــى يجلــس إلى شــبيهه.

فـ”الطيــور عــى أشــكالها تقــع”، وكذلــك النــاس: الأرواح جنــودٌ مجندة، 
مــا تشــابه منهــا ائتلــف، ومــا تناكــر منهــا اختلــف.

 احذر الصداقة الزائفة:

إن الصداقــة المبنيــة عــى المصالــح الدنيويــة، والمحبــة المصطنعــة لأجــل 
المنافــع العاجلــة، هــي محبــة هشــة، مزيفّــة، لا تصمــد أمــام العواصــف. 
ــنَ عــى: أصــلٍ  ــا لم تُ ــا، لأنه ــا، ومزَّقته ــاح المصلحــة، فرَّقته ــإذا هبــت ري ف

ثابــت، ولا عــى تقــوى، ولا عــى إخــاصٍ للــه.

ــات  ــإن صداق ــه؛ ف ــرك بالل ــن يذُكِّ ــفِّ م ــك، واصط ــدق في مودت فاص
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القلــوب أبقــى مــن الصداقــات القائمــة عــى مصالــح دنيويــة .. ومــا بنُــي 
للــه  دام واتصــل .. ومــا بنُــي لهــوى زال وانفصــل، فاخــر صحبــك بعنايــة. 

قــال الحكــاء: “صاحــب العقــاء تنُســب إليهــم وإن لم تكــن منهــم، ولا 
تصاحــب الجهــال فتنُســب إليهــم وإن لم تكــن منهم”.

في كتاب “حلية الأولياء” لأبي نعيم – الجزء 4، الصفحة 13. 

حبـــة ترفعـــك أو تضعـــك، وتلصـــق بـــك مـــن الصفـــات مـــا لم  فالصُّ
تفعلـــه بيـــدك.

 لا بد للإنسان من المخالطة:

الإنســان لا يعيــش وحــده في هــذه الحيــاة، بــل لا بــد لــه مــن: مخالطة 
الناس، 	واتخــاذ بعضهــم جليسًــا، واتخــاذ آخريــن عونـًـا في مشــكلات 
الحيــاة .. لكــنَّ النــاس مختلفــون في: أخلاقهــم، طباعهــم، عقولهــم. فمنهــم:

الخيِّ الفاضل: ينُتفَع بصحبته، ومشاورته، ومجاورته. 	.1

والــرديء ناقــص العقــل: يتَُــرر منــه، ويجلــب القُــرب منــه الــرَّ  	.2
ــا. ــالً عــى الديــن والدني ــه وب والنكــد، وتكــون صداقت

 حديث يُظهر أصل هذا التفاوت:

قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ اللَّــهَ تعََــالَ خَلَــقَ آدَمَ مِــنْ قَبْضَــةٍ قَبَضَهَــا 
مِــنْ جَمِيــعِ الْرَْضِ، فَجَــاءَ بَنُــو آدَمَ عَــىَ قَــدْرِ الْرَْضِ؛ جَــاءَ مِنْهُــمُ الْحَْمَــرُ، 
ــهْلُ، وَالْحَــزْنُ، وَالْخَبِيــثُ، وَالطَّيِّــبُ،  وَالْبَْيَــضُ، وَالْسَْــوَدُ، وَبَــنَْ ذَلِــكَ، وَالسَّ

وَبَــنَْ ذَلِــكَ «. 

    أخرجه أبو داود )حديث رقم 4693( بإسناد صحيح.  
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أي: كــا أن الأرض أنــواع، فكذلــك النــاس طبــاع وألــوان وأخــاق. فاختر 
جليســك بعنايــة.. فالصحبــة تصنعــك: اخــر الصاحــب الصالــح .. وابتعــد 
عــن رفقــة الســوء .. وكــن ممــن ينُســب إلى الخــر، وإن لم يبلــغ كمالــه .. 

ولا تجُالــس مــن يلُحــق بــك الــر، ولــو كنــت بريئًــا منــه. 

ــو  ــاس؛ فه ــن الن ــة ع ــة تام ــش في عزل إن الإنســان لا يســتطيع أن يعي
ــدارس،  ــوت، والم ــواق، والبي ــتهم في: الأس ــم ومجالس ــة إلى مخالطته بحاج
والمكاتــب، وكل موضــع مــن مواضــع الحيــاة .. لكــن هــذا الاختــاط ليــس 
محايــدًا، بــل لــه أثــر بالــغ في نفســك وعقلــك وســلوكك. ضــع هــذا الحديث 

الشريــف دائمًــا أمــام عينيــك.

ــوءِ،  ــسِ السُّ ــحِ وَجَلِي الِ ــسِ الصَّ ــلُ الْجَليِ ــه صلى الله عليه وسلم: » مِثْ ــول الل ــال رس ق
ــا أنَْ يُحْذِيَــكَ، أوَْ تبَْتَــاعَ  كَحَامِــلِ الْمِسْــكِ وَناَفِــخِ الْكِــر؛ِ فَحَامِــلُ الْمِسْــكِ إِمَّ
ــكَ، أوَْ  ــا أنَْ يَحْــرقَِ ثِيَابَ ــخُ الْكِــرِ إِمَّ ــةً، وَناَفِ ــهُ رِيحًــا طَيِّبَ ــدَ مِنْ ــهُ، أوَْ تجَِ مِنْ

ــةً«. ــهُ رِيحًــا خَبِيثَ ــدَ مِنْ تجَِ
رواه البخاري ومسلم 			 

ــن، ولا  ــس إلا الصالح ــك .. لا تجال ــار طعام ــا تخت ــاءك ك ــر جلس اخ
ــم  ــاريك؛ فإنه ــاءك، وشركاءك، ومستش ــم زم ــن، اجعله ــب إلا الطيب تصح
يؤثِّــرون فيــك، كــا تؤثِّــر النــار في الحديــد، وكــا يؤثِّــر الطِّيــب في الثــوب 

الأبيــض.

 في النفس قابلية شديدة للتأثر: 

النفــس البشريــة تتأثــر بمــن حولهــا: في اعتقاداتهــا، أفكارهــا، أخلاقهــا، 
ــة، أو  ــة نافع ــون: صحيح ــد تك ــرات ق ــذه المؤث ــلوكها .. وه ــا، وس أعماله
ــإذا  ــر، ف ــة للتصدي ــع قابل ــق وطبائ ــه خلائ ــة ضــارة .. وكل إنســان في باطل

ــه وانتــرت. ــا، ظهــرت من وجــد مــن يشُــجعه عليه
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الوصية الجامعة:

لا تخــر مــن تصاحــب بنــاءً عــى المظهــر أو المصلحــة، بــل عــى الخلــق 
ر الجيــب. ر القلــب، لا عُــاَّ والديــن والعقــل، فهــم عُــاَّ

 اللهم إني أعوذ بك من صاحب السوء: 

ــال: “  ــس فق ــه مــن شر الجلي ــه كان يســتعيذ بالل ــي صلى الله عليه وسلم أن عــن النب
ــنْ سَــاعَةِ  ــوءِ، وَمِ ــةِ السُّ ــنْ لَيْلَ ــوءِ، وَمِ ــوْمِ السُّ ــنْ يَ ــكَ مِ ــوذُ بِ اللَّهُــمَّ إِنِّ أعَُ

ــةِ ». ــوءِ فِ دَارِ الْمُقَامَ ــارِ السُّ ــنْ جَ ــوءِ، وَمِ ــبِ السُّ ــنْ صَاحِ ــوءِ، وَمِ السُّ

ــح الجامــع )1299(،  ــاني في صحي رواه الطــراني في المعجــم الكبــر )810(، وصححــه الألب
وحســنه في صحيــح الأدب المفــرد رقــم )86(. 

ما معنى: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء؟ 

اســتعاذة باللــه تعــالى مــن يــوم فيــه القبــح والفحــش، والــر، وتكــون 
فيــه المصائــب،  ونــزول البــاء، والغفلــة، فهــذه اســتعاذة كاملــة مــن كل 

ســوء وشر يقــع في اليــوم. 

ما معنى: ومن ليلة السوء؟ 

عطف الخاص على العام، ومن ليلة ينزل فيها شر، وسوء وبلاء. 

ما معنى: ومن ساعة السوء؟

تخصيــص بعــد تخصيــص؛ لشــدة الافتقــار إلى حفــظ اللــه تعــالى للعبــد 
في كل الأزمنــة، وفيــه بيــان أن العاصــم هــو اللــه جــل وعــا، لا أحــد ســواه،  
وأن العبــاد لا غنــى لهــم عنــه تعــالى طرفــة عــن في كل الأحــوال والأوقــات. 
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ما معنى: ومن صاحب السوء؟ 

ــاك في  ــا ضرر وه ــه فيه ــإن مصاحبت ــاح، ف ــه ص ــس في ــذي لي أي: ال
ــهِ  ــىَٰ يَدَيْ ــمُ عَ ــضُّ الظَّالِ ــوْمَ يَعَ ــالى: ﴿ وَيَ ــال تع ــا ق ــرة، وك ــا والآخ الدني
ــمْ  ــي لَ ــىٰ لَيْتَنِ ــا وَيْلَتَ ــعَ الرَّسُــولِ سَــبِيلً )72( يَ ــي اتَّخَــذْتُ مَ ــا لَيْتَنِ يَقُــولُ يَ
ــاءَنِ ۗ وَكَانَ  ــدَ إذِْ جَ ــرِ بَعْ كْ ــنِ الذِّ ــي عَ ــدْ أضََلَّنِ ــاً )82( لَّقَ ــا خَليِ ــذْ فُلَنً أتََّخِ

ــان، 29-27[. ــذُولً )92(﴾ ]الفرق ــانِ خَ ــيْطَانُ لِلِْنسَ الشَّ

ما معنى: ومن جار السوء في دار المقامة؟ 

ــي  ــالى، ولا ينته ــه تع ــر الل ــر بأم ــازم، لا يأتم ــم، وأذاه م ــار شره دائ ج
عــن نواهيــه، ومنهــا معرفــة حــق الجــار، ويشــمل جــار المقــام: الزوجــة، 
ــار  ــب ج ــي تجن ــه ينبغ ــاء إلى أن ــه إيم ــازم، وفي ــق الم ــادم، والصدي والخ
ــك ســبيلا؛ لأن صاحــب  ــه إن وجــد إلى ذل ــال عن ــد بالانتق الســوء، والتباع
الســوء قــد يفســد عليــك دينــك ودنيــاك، يفُســد قلبــك، ويفُســد ســلوكك، 

ــك مــن حيــث لا تشــعر. ــر عــى روحــك وعقل ِّ ويؤُثَ

 خير ما يسُأل: العافية.

ــدٌ  ــطَ أحََ ــمْ يُعْ ــهُ لَ ــةَ، فَإِنَّ ــهَ الْعَافِيَ ــلوُا الل ــي صلى الله عليه وسلم: “ سَ ــال النب ــد ق وق
ــاني. ــه الألب ــذي )3558( وصحح ــةِ«.  رواه الترم ــنَ الْعَافِيَ ــرْاً مِ ــنِ خَ ــدَ الْيَقِ بَعْ

ولهــذا كان العبــد الفطــن يلُــحُّ في ســؤاله العافيــة، فهــي خــر مــا يسُــأل 
بــه اللــه جــلَّ وعــا . 

 عافيتك… ليست فقط في بدنك:

اجعل سؤالك للعافية شاملاً، واسعًا، عميقًا:
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عافية قلبك: من الحقد، والضغينة، والشهوات. 	•

عافية نفسك: من الاضطراب والهم والضيق. 	•

عافية روحك: من القلق والتشتت والبعد عن الله. 	•

عافيــة فكــرك وعقلــك: مــن الضــال والشــك والشــبهة، ومــن  	•
ــاوس. ــرف والوس ــون والخ الجن

عافية بدنك: من المرض والعجز. 	•

عافية مشاعرك: من الأذى النفسي والانكسار العاطفي. 	•

عافيــة نفســيتك: وهــي الصحــة النفســية التــي تعينــك عــى  	•
الاســتقامة.

عافيــة عقلــك المــدرك: أن لا تفقــده بخبــلٍ أو غفلــةٍ أو جهــلٍ  	•
ــبهات. أو ش

ــا ممــن يأنــس بالطيبــن،  ــا مــن عُقــاء القلــوب، واجعلن اللهــم اجعلن
ويبتعــد عــن جُلســاء الســوء، ويمــوت عــى عافيــة الديــن والدنيــا .. آمــن. 
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المراجــــــع:

ــع الرســمي للشــيخ  ــح..« الموق ــل الجليــس الصال حديــث »إنمــا مث 	-
ــبت.  ــد س أ.د. خال

الموســوعة الحديثيــة - الــدرر الســنية - شروح الأحاديــث »إنمــا مثــل  	-
الجليــس الصالــح …«. 

الجليــس الصالــح وجليــس الســوء - ســعد بــن عبداللــه الحميــد -  	-
ــاء.   ــى الخطب ــع ملتق موق

ــي -  ــن ســعود الحليب ــد ب ــس الســوء- خال ــح وجلي ــس الصال الجلي 	-
ــاء.  ــى الخطب ــع ملتق موق

في تأثــر المخالطــة- الشــيخ عبدالعزيــز بــن محمــد العقيــل - موقــع  	-
ملتقــى الخطبــاء. 

التحذيــر مــن مخالطــة الأشرار- صالــح بــن فــوزان الفــوزان - موقــع  	-
ملتقــى الخطبــاء.  


